
البدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

٢٠٢٠العدد الاحد 27/٩/280

»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون«

مارکس

وفــي  دائمــا،  يحصــل  العــراق،  فــي 
اوقــات الازمــات، تحالــف وثيــق جــدا، 
بيــن العمامــة والعقــال، بيــن رجــل الديــن 
ــم  ــذي يحك ــق ال ــيرة، فالمنط ــيخ العش وش
ســلوكياتهم يقــارب ان يكــون متماثــا، فلــم 
يعتــرض رجــل ديــن علــى ســنن وقوانيــن 
ــذه  ــنن ه ــط إذا تعارضــت س ــائر، فق العش
الديــن،  رجــل  مصالــح  مــع  العشــيرة 
بالمقابــل لم نســمع ان شــيخ عشــيرة رفض 
وجــود رجــل الديــن هــذا او ذاك، حتــى اذا 
ــض  ــف بع ــا يص ــوط«، مثلم كان »زعط
شــيوخ العشــائر بعضــا مــن رجــال الديــن، 
انــه  بــل  لوجودهــم،  يتعــرض  لا  لأنــه 
يحمــي مصالحهــم، فالعلاقــة بيــن الاثنيــن 
ــن  ــة بي ــل وتشــهد هــذه العلاق منســجمة، ب
طرفــي الرثاثــة، نمــوا وازدهــارا بعــد 

احــداث 2003.
اليــوم الســلطة فــي العــراق فعليــا بيــد 
قــوى وميليشــيات وعصابــات الإســام 
السياســي، لا يختلــف علــى ذلــك أحــد، 
تأخــذ مباركتهــا وشــرعيتها مــن رجــال 
القــوى  هــذه  لكــن  »العمامــة«،  الديــن 
الإســامية لا تحــب ان تتفــرد في الســلطة، 
»الديــن«  غطائهــا  ان  تعــرف  فهــي 
وحــده لا يكفــي لشــرعنتها، فتلجــأ الــى 

أكثــر القــوى بدائيــة ورجعيــة، صنوهــا 
ــائر  ــيء، العش ــا بش ــف عنه ــذي لا يختل ال
ــة  ــو بمثاب ــال« ه ــذا »العق ــال«، ه »العق
»خــط الصــد« الأخيــر للقــوى الإســامية 
والقوميــة، صــدام فــي تســعينات القــرن 
انهيــار  وبعــد  »العشــرين«،  الماضــي 
المنظومــة العســكرية والأمنيــة فــي مناطق 
العشــائر،  بشــيوخ  اســتعان  الجنــوب، 
ــد  ــن، بع ــتباب الام ــه اس ــوا ل ــن ضمن الذي
 ،1991 اذار  فــي  الجماهيــر  انتفاضــة 

انتفاضــة  ففــي  المشــهد،  يتكــرر  اليــوم 
الشــبيبة فــي أكتوبــر 2019، التــي انهكــت 
ــذه  ــع ه ــا، ترج ــامية واعيته ــوى الإس الق
لتكــون  العشــائر  شــيوخ  الــى  القــوى 
منقذهــا، فاجتمــع بهــم ســيء الذكــر عــادل 

ليوصيهــم  قصــره،  فــي  المهــدي  عبــد 
ــباب،  ــن الش ــض م ــن كل منتف ــراءة م بالب
ولتعقــد مؤتمراتهــم التــي يهــددون بهــا 
مدينــة  وفــي  أيــام،  وقبــل  المنتفضيــن، 
العشــائر،  شــيوخ  يجتمــع  الناصريــة، 
تفتيــش  او  التدخــل بشــؤونهم  رافضيــن 
بيوتهــم، بعــد ان خطفــت احــدى ميليشــيات 
الســلطة المنتفــض الشــاب ســجاد العراقي، 
وخبأتــه فــي تلــك المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا هــؤلاء الشــيوخ.
والعقــال  العمامــة  بيــن  العلاقــة  ان 
هــي اقــوى ممــا يتخيــل أي أحــد، انهــا 
كالــزواج الكاثوليكــي، لا ينفــرط العقــد 
يدركــون  وهــم  بموتهمــا،  الا  بينهمــا 
ــذه الانتفاضــة  ــال« ان ه ــة والعق »العمام
ســتأتي علــى هــذا الــزواج، وســتنهي هــذا 
العفــن، فالشــباب فــي الســاحات صدحــت 
الگذلــه  اليــوم   « بأهزوجــة  حناجرهــم 
أي  للــدگات«  عگالــگ  تســولف  خلي 
ان المدنيــة والتحضــر قادمــة لا محــال، 

وستكنس هذه الرثاثة  والقبح.         

طارق فتحي الرثاثة ما بين العمامة والعقال

س/ هل بإمكان الانتفاضة ان تنتصر؟ 
ج/ نعم بإمكانها ذلك. 

س/ كيــف تنتصــر والســلطة بيدهــا الســاح 
دون  وتختطــف  تعتقــل  وهــي  والمــال 

حســاب؟ 
ج/ هــذا الأمــر صحيــح ، لكــن الإرادة 
الجماهيريــة لا يقــف أمامهــا ايــة قــوة، 
خصوصــا فــي الهبــات الكبيــرة كمــا حــدث 
فــي الأشــهر الأولــى مــن عمــر الانتفاضــة 
والتــي اربكــت الســلطة وجعلتهــا متخبطــة 
ولا تعــرف مــاذا تفعــل، لــو ان المنتفضيــن 

ــوم  ــت الســلطة الي ــم لكان ــوا بالتنظي ــد قبل ق
ــر كان. ــي خب ف

جيــش  مــن  النظــام  ومليشــيات  س/ 
المهــدي والعصائــب والكتائــب وعشــرات 
العصابــات التــي تقتــل دون حســاب كيــف 

نتعامــل معهــا؟ 
مــن  مجاميــع  مجــرد  هــؤلاء  ان  ج/ 
المرتزقــة متــى مــا انهــار النظــام تفرقوا... 
ــة، لكنهــم  صحيــح انهــم مجاميــع مــن القتل
غيــر قادريــن علــى الوقــوف بوجــه غضب 
ويعــرف  جيــدا  يعرفهــم  الــذي  الشــعب 

جرائمهــم. 
س/ إذن مــا الــذي يجــب أن تفعله الجماهير 
الذكــرى  أعتــاب  علــى  وهــي  الثائــرة 

ــة؟  ــر العظيم ــة أكتوب ــى لانتفاض الأول
ج/ انــه بالفعــل لســؤال مهــم وجوهــري 
الشــباب  مجاميــع  تســأله  أن  ويجــب 
والشــابات والطلبــة والموظفيــن وجميــع 
الراغبيــن بالخــاص مــن النظــام المجــرم 
ــم ... لا ســبيل  ــدد احلامه ــذي ســرق وب ال
ــل  ــم والعم ــد والتنظي ــوى بالتوح ــا س امامن
المشــترك بيــن جميــع القــوى الثوريــة وان 

جلال الصباغ
تساؤلات حول انتفاضة أكتوبر)1( 
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ــات  ــل الجامع ــاء وداخ ــدن والأحي ــن والم ــع الأماك ــى جمي ــة إل ــل الانتفاض ــا نق ــط، انم ــاحات فق ــي الس ــال ف ــى النض ــر عل لا نقتص
ــي ... وهــذا لا  ــر او الحبوب ــع وفــي محــات الســكن والشــوارع يجــب أن نجعــل مــن كل مــكان ســاحة التحري والمــدارس والمصان
يمكــن تحقيقــه دون التنظيــم والتنســيق والطــرح السياســي الــذي يمثــل تطلعــات النــاس، بعيــدا عــن القــوى الإصلاحيــة التــي لا تريــد 

... ســوى بعــض الترقيعــات...    يتبــع  لطفــاً

تساؤلات حول انتفاضة أكتوبر)2( تكملة...
القــوى  عــن  كثيــرا  تتحدثــون  س/ 
القــوى؟ هــذه  هــي  فمــن  الاصلاحيــة، 
ــة هــي القــوى التــي  ج/ القــوى الاصلاحي
تبحــث عــن اصــاح النظام، وتقــف بالضد 
ــذي خرجــت مــن  ــر الشــامل ال مــن التغيي
ــا  ــا م ــوى دائم ــذه الق ــر وه ــه الجماهي اجل
ــدى  ــون اح ــف وتك ــة المواق ــون متذبذب تك
ــرى  ــدم الاخ ــلطة والق ــل الس ــا داخ اقدامه

ــي المعارضــة. ف
ــى  ــوى عل ــذه الق ــا هــي خطــورة ه س/ م
مــع  متواجــدة  دامــت  مــا  الانتفاضــة؟ 

بحقوقهــم؟  وتطالــب  المنتفضيــن 
ــوى  ــذه الق ــه ه ــذي تمثل ــر ال ج/ ان الخط
يــكاد يكــون اشــد خطــرا علــى المنتفضيــن 
مــن الســلطة واجهزتهــا واحزابهــا، فهــي 
متواجــدة داخــل الجماهيــر. فبينمــا اقطــاب 
الســلطة واضحــة وخطابهــا واضــح تجــاه 
ــوى  ــذه الق ــاب ه ــون خط ــن، يك المنتفضي
واضــح،  وغيــر  مموهــا  غالبــا خطابــا 
علــى  ويعمــل  الاوراق،  خلــط  هدفــه 
ضــرورة احتــرام »القانــون« و«النظــام« 
ــر نضــالات  ــس عب ــر لي وان يكــون التغيي
ــى  ــل عل ــي تعم ــر الت ــات الجماهي وتضحي
اقتــاع هــذه المنظومــة مــن جذورهــا، 
ــا  ــوم به ــي تق ــات الت ــر الاصلاح ــا عب انم

ــل.  ــن الداخ ــلطة م الس
س/ هــل لنــا بأمثلــة عــن مطالبــات القــوى 

الاصلاحيــة ابــان انتفاضــة اكتوبــر؟ 

ج/ بــكل تأكيــد؛ عندمــا خرجــت 
ــة  ــر نهاي ــة اكتوب ــر انتفاض جماهي
المطالبــات  كانــت   2019 عــام 
نظــام  اســقاط  وهــي  واضحــة 
ــر  ــذي افق ــات ال ــف والقومي الطوائ
واذل الجماهيــر، لكــن مطالبــات 
كانــت  الاصلاحيــة  القــوى 
الســلطة  خطــاب  مــع  منســجمة 
ومثــال  ومليشــياتها،  واجهزتهــا 
ذلــك، اجــراء انتخابــات مبكــرة او 
ــر  ــون احــزاب او تغيي تشــريع قان
مفوضيــة الانتخابــات ومــا الــى 
ذلــك مــن مطالبــات، قفــزت علــى 

المطلــب الحقيقــي للنــاس وهــو اســقاط 
بالكامــل.  النظــام 

ــا ان نعــرف نمــاذج مــن هــذه  س/ هــل لن
ــوى؟  الق

للقــوى  الممثلــة  الفئــات  جميــع  س/ 
الاصلاحيــة هــي اطــراف مســتفيدة بشــكل 
الحالــي، وعلــى  النظــام  باخــر مــن  او 
رأســهم بــكل تأكيــد هــو الحــزب الشــيوعي 
ــن،  ــن والاعلاميي ــة المثقفي ــي وجوق العراق
الذيــن كانــوا ولا يزالــون يدفعــون باتجــاه 
الاصلاحــات الشــكلية، فهــؤلاء لا يريــدون 
والقوميــة  الطائفيــة  القــوى  اســتبدال 
الشــعب،  بحكــم  الحاكمــة  والمليشــياوية 
انمــا هدفهــم ومطالباتهــم تتلخــص باجــراء 
النظــام  داخــل  وترقيعــات  اصلاحــات 

الطائفيــة والقوميــة  القضــاء علــى  دون 
الدينيــة  المؤسســة  وتحكــم  والعشــائرية 

الجماهيــر.  بمســتقبل 
س/ كيــف للجماهيــر ان تتجــاوز الفــخ 
الــذي نصبتــه لهــا القــوى الاصلاحيــة وان 
ــن  ــدا ع ــا بعي ــروعها ونضاله ــير بمش تس

تأثيراتهــم؟ 
الثوريــة  القــوى  ج/ ان الالتفــاف علــى 
وتنظيــم نضــال الجماهيــر وفــق رؤيــة 
ولا  مســاومة  وغيــر  واضحــة  سياســية 
انتهازيــة، هــو الســبيل الامثــل لتجــاوز 
ــاج  ــوى، وهــذا الامــر يحت خطــر هــذه الق
اولا لتعريــة هــذه الاطــراف وتوضيــح 
الجماهيــر  انتفاضــة  علــى  خطرهــا 
بالحريــة والمســاواة والعدالــة  المطالبــة 

اللائــق. والعيــش 

اكتوبر قادمة


